الحلقة التاسعة

الخلاص (التبرير)

في المسيحية
أولا: مفهوم التبرير: 
(1) معنى التبرير هو التبرئة من قصاص الخطية وعقوبتها.
(2) فعقوبة الخطية هي الموت الأبدي في جهنم النار الأبدية (رو6: 23) "أجرة الخطية هي موت"
(3) الفرق بين التبرئة [التبرير] والبراءة: 

1ـ البراءة: هي إعلان أن المتهم برئ من التهم المنسوبة إليه، وأنه لم يرتكب تلك الجرائم.

2ـ ولكن التبرير: هو تبرئة المتهم من التهم التي ارتكابها بالفعل. فهو مبرر رغم أنه لم يكن بريئا.
3ـ وذلك بأن يحصل على بر شخص بار فيحسب له.

4ـ وهذا ما فعله المسيح إذ أخذ خطايانا ومات بها على الصليب، وأعطانا بره الكامل ليغطينا فنظهر في بره. 

5ـ (أش 61: 10) "ألبسنا ثوب الخلاص وكسانا رداء البر"

ثانيا: أهمية التبرير:

(1) عندما خلق الله الإنسان خلقه بارا بريئا (تك 1: 27) "على صورة الله خلقه"

(2) وعندما أخطأ الإنسان فقد حالة البر التي خلق عليها، وأصبح عريانا (تك3: 10) "لأني عريان فاختبأت"
(3) وقد حاول عبثا أن يغطي نفسه بأوراق الشجر (تك 3: 7) "فانفتحت أعينهما وعرفا أنهما عريانان، فخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر" 
(4) ولهذا يوضح الكتاب المقدس أن "الرب الإله صنع لآدم وإمرأته أقمصة من جلد وألبسهما" (تك3: 21)
(5) وكان هذا رمز إلى ثوب البر الذي سوف يغطي به الله عري الإنسان: (أش 61: 10) "ألبسنا ثياب الخلاص وكسانا رداء البر"
(6) فإن لم يستعدْ الإنسان بره ثانية، أي يكتسي بثوب البر فلا يمكن له أن يتراءى أمام الله لئلا يظهر خزي عورته (رؤ3: 18) "أشير عليك أن تشتري مني ... ثيابا بيضا لكي تلبس فلا يظهر خزي عريتك"
(7) ومن هنا كانت أهمية التبرير الذي يعطيه المسيح لنا أي "يرد على الإنسان بره" (أي33: 26) 
ثالثا: كيف تم التبرير:

(1)  من الثابت أن البشر جميعا خطاة كما يقول الكتاب (رو3: 12) "الجميع زاغوا وفسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد".

(2)  ولكن الله في ملء محبته دبر لنا خطة الخلاص بأن أتي المسيح الطاهر وحمل ذنبنا وصار كفارة عن خطايانا كفادٍ لنا من عقوبة الخطية وهي الموت.
(3)  فتعرى على الصليب عندما نزعوا عنه الثياب والرداء، فتركهما لنا لنكتسي بهما، (يو 19: 24) "اقتسموا ثيابي بينهم وعلى ردائي ألقوا قرعة"
(4)  (رو24:3،25) "متبررين مجاناً بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله"
(5)  ليس هذا فحسب بل أعطانا براءته لتحسب لنا دون أي استحقاق منا. (2كو5: 21) "جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه"
(6)  (قصة حيوان اللؤلؤ)
ثالثا: كيف يتبرر المذنب:
(1) الثقة فيما صنعه الله لأجلك:

1ـ فكل من يثق أن موت المسيح الكفاري هو خطة الله لخلاصه، وأن المسيح حمل خطاياه وأعطاه بره يحصل على رداء بر المسيح الذي به يستر خطاياه، (يع5: 20) "يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا"
2ـ (أيوب33: 27و28) أغنية أليهو بن برخئيل البوزي: "يغني بين الناس فيقول قد أخطأت وعوجت المستقيم ولم أجاز عليه، [لأنه] فدى نفسي من العبور إلى الحفرة فترى حياتي النور"

3ـ "اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون" 

(2) الإقرار بخطيتي وبأني عار من البر وأحتاج إلى بر المسيح. (مز32: 5) "أعترف لك بخطيتي ولا أكتم إثمي""
(3) أطلب ذلك من الله ليغطيني ببر المسيح، ولا ينظر إلي في عدم استحقاقي بل ينظر إلى استحقاق بر المسيح الذي يغطيني. (مز51: 9) "استر وجهك عن خطاياي"
في الإسلام
* التغطية بورق الشجر: (سورة طه 117ـ 123) "فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة"
* هل لازل الأخ المسلم يبحث عن أوراق الشجر ليتغطى بها؟؟؟

* هل يوجد في القرآن أو الأحاديث شيئا عن التبرير بمفهوم بر الله الذي يحسب للإنسان ليغطيه ويستر خطاياه؟
* ولكن ما ورد بالقرآن عن التبرير مع قلته يفيد معنى تبرئة الذمة من عهد، أو براءة شخص من إتهام وجه إليه، كما في الآتي:
(1) (سورة التوبة 1) "براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين" 

* تفسير إبن كثير: "أَيْ هَذِهِ بَرَاءَة أَيْ تَبَرُّؤ مِنْ اللَّه وَرَسُوله إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ " . هنا بمعنى التبرؤ من عهد مع المشركين.
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<p>

هَذِهِ السُّورَة الْكَرِيمَة مِنْ أَوَاخِر مَا نَزَلَ عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَالَ الْبُخَارِيّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيد حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ أَبِي إسْحَاق قَالَ 

: 

سَمِعْت الْبَرَاء يَقُول آخِر آيَة نَزَلَتْ 

" 

يَسْتَفْتُونَك قُلْ اللَّه يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَة 

" 

وَآخِر سُورَة نَزَلَتْ بَرَاءَة وَإِنَّمَا لَمْ يُبَسْمِل فِي أَوَّلهَا لِأَنَّ الصَّحَابَة لَمْ يَكْتُبُوا الْبَسْمَلَة فِي أَوَّلهَا فِي الْمُصْحَف الْإِمَام بَلْ اِقْتَدَوْا فِي ذَلِكَ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَان بْن عَفَّان رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَأَرْضَاهُ 

. 

كَمَا قَالَ التِّرْمِذِيّ 

: 

حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بَشَّار حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن سَعِيد وَمُحَمَّد بْن أَبِي جَعْفَر وَابْن عَدِيّ وَسُهَيْل بْن يُوسُف قَالُوا 

: 

حَدَّثَنَا عَوْف عَنْ أَبِي جَمِيلَة أَخْبَرَنِي يَزِيد الْفَارِسِيّ أَخْبَرَنِي اِبْن عَبَّاس قَالَ 

: 

قُلْت لِعُثْمَان بْن عَفَّان مَا حَمَلَكُمْ أَنْ عَمَدْتُمْ إِلَى الْأَنْفَال وَهِيَ مِنْ الْمَثَانِي وَإِلَى بَرَاءَة وَهِيَ مِنْ الْمِئِينَ وَقَرَنْتُمْ بَيْنه
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(2) (سورة النور 26) "الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ، وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ، وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ، وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ، وَرِزْقٌ كَرِيمٌ"
* (تفسير ابن كثير) "نَزَلَتْ فِي عَائِشَة وَأَهْل الْإِفْك [اتهام عائشة مع صفوان] أي أن ... الْكَلَام الْقَبِيح أَوْلَى بِأَهْلِ الْقُبْح مِنْ النَّاس، وَالْكَلَام الطَّيِّب أَوْلَى بِالطَّيِّبِينَ مِنْ النَّاس، فَمَا نَسَبَهُ أَهْل النِّفَاق إِلَى عَائِشَة مِنْ كَلَام، هُمْ أَوْلَى بِهِ، وَهِيَ أَوْلَى بِالْبَرَاءَةِ، وَالنَّزَاهَة مِنْهُمْ... "أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ": أَيْ هُمْ بُعَدَاء عَمَّا يَقُولهُ أَهْل الْإِفْك وَالْعُدْوَان". وهنا البراءة من إتهام الناس لعائشة.
تعليق:
(1) فليفكر كل مسلم، هل هناك من وسيلة يتبرر بها أمام الله؟
(2) هل من وسيلة لستر خطاياه؟

(3) أم أنه سيظل غافلا عن هذه النعمة المجانية أي التبرير حتى فوات الأوان؟
(4) كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره؟؟

(5) تستطيع أن تطلب من الرب الآن ليبررك ويسترك، قل له: اغفرل لي يارب خطاياي واسترني ببر المسيح.
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